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  : بالعربية ملخص

 التحوووو   بعووود وذلووو  ةولووو الد عووا قطا ءبنوووا فووو  ةاجحووو الن العالميووة التجوووا   كإحووود  الالمانيوووة التجربوووة حووو   هووو ا مقالنوووا فووو  نخووو 

 هووو ا وضوو  فقوود بوووا،و و  أ موو  ودو   اليابووا  جانوووب الوو  الثانيووة العالميوووة الحوور  فوو  المانيوووا هزيمووة بعوود ما شوووا  مشوورو  احدثوو  الوو  

 اانيووو لما عدائيووة هوو تن ا  فقوو  ا ادا  المتحوود   الولايووا  ا  موو  بووالر م منهووا، الاو بيووة سوويما لا دو  الوو  بوو   للحوورو  نهايووة المشوورو 

 هنوووا مووو  الثانيوووة، ثوووم ومووو  الاولووو  العالميووة الحووور  مووو  المانيوووا بهوووا مووور  التووو  الوود و  مووو  الاسوووتةاد   بمثابوووة كوووا  التحوووو   ا هووو  لكوو 

 بعووود مسووودود ، وافقهوووا متعثووو  ، توووزا  لا التووو  العراقيوووة التجربوووة منهوووا ونقوووا   الالمانيوووة التجربوووة المقوووا  هووو ا فووو  نووود   ا  حاولنوووا

 .الةشل ببا سم تشخيص

 .التنمية الارهاب؛ مشاكل با؛و ور أ الاستقرار؛ عدم الهجرة؛: ةحيمفتا اتكلم

Abstract (English):  

In this article, we examine the German experience as one of the successful global experiences, following the 

transformation brought about by the Marshall Plan after the defeat of Germany in the Second World War 

along with Japan and other European countries. He only wanted to end Germany's hostility, but this 

transformation. 

Taking advantage of the lessons that Germany went through from the First World War and then the second, 

from here we tried to study in this article the German experience and approach the Iraqi experience, which is 

still stalled and agreed to be blocked. 

Keywords : Migration; instability; Europe; terrorism; development problems 

 

 : ةالمقدم1.

هناك تجا   متشابهة م  حيث المشاكل الداخلية، والحرو  الخا جية، الت  مر  بها بعض  

ة الالمانية،  ا ف  ه ه الو قة التجربينالدو ، وقد تكو  مختلةة م  حيث المخرجا  والنهو ، ولد

تبداد  ف  والتجربة العراقية، حيث انهما يتقا با  اذ ساد  المأسا  ونهج الاستعلاء والحكم الاس

نها  أ ل  الجوا  الجغراف  حيث إ  المانيا تعد دولة موزاية بالقيا  أ فت   ما قبل النهو  المانيا صحيح 

سا وسويسرا، واحيانا متةوقة  تواز  فرنسا وحتى النم و تعد قو  تمتل  مقوما  الحضا   والق
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العريقة اصبح ف   ما العراق صاحب الحضا  أ خر  كبولندا وبلجيكا وهولندا، أعل  دو  جا   

الحديث واق  ب   دو  اقليمية تمتل  مقوما  الهيمنة والسيطر  والنةوذ، وم  المعلوم ا    العصر

لبعث  من  كا  بلد يشهد  الحكم الجمهو   خاصة ا عدالعراق ما قبل الازما  الت  شهدها ب

حة عندما كا   استقرا  سياس  ، وديمقراطية متعث  ، وتقدم ف  مجا  الاقتصاد والتعليم والص

با عب  ثلاثة حرو  و و  أتحت الانتدا  الب يطاني. ف  الوقت ال   كانت المانيا بلد يسع  ال  اكتساح 

ا الحر  العالمية الثانية الت  اد  ال  العالمية الاول ، وبعده   بداءا  من  الحرو  الدينية، ثم الحر 

د  الامريكية وحلةائها لاعتداده بنةس   بهتلر مستشا  المانيا ال  الهزيمة عل  يد الولايا  المتح

ا ثية، وعزلت  ع  أو وبا وجعلت الأمم  وقوميت  العالية الت  لطالما تسببت للألما  كشعب بأزما  ك 

وفرص الانتقام، م  حُس  حظ الألما ، أ  أمريكا  بما قد   ا ا، وتتصيد ل  المكائدمر تتكالب علي  

عو  عل  العامل الاقتصاد  بد  العسكر ، ول ل   ّ    خافت م  ثأ  ألماني قادم، او ا اد  ا  ت

ل سياستها لتبدأ المساعدا  الأمريكية تتدف
ُ
مليا  دولا ،   13ق عل   ر  أو وبا، الت  وصلت إل  ك

  الأو وبي ال   اشتهر باسم خطة الما شا ،  افق ذل  خطة  ل  بموجب برنامج التعافوذ

 . فيما بعد سنتناولهاد  عوامل   بألمانيا اعتمد  عل  عاست اتيجية لنهو 

   : المنهجية2 .

اعتمدنا ف  بحثنا ه ا عل  المنهج الوصةي، والمنهج المقا   حيث مقا نة الحالة الت  مر  بها المانيا 

وبالطريقة البحثية   2003داث التغي   العنيف ف  العامالحا  ف  العراق بعد اح  م

  IMRD .المعروفة

 إعاد  يا؛ الغربية ثم الموحد ، ف  سؤا  هنا: "لماذا نجحت ألمان
ً
تحقيق المصالحة الوطنية، وتاليا

كيف اق، عر حث   ف  الاالإعما  والنهو ؟" السؤا  ال   ما زا  يشغل اذها  صنا  القرا  والب

صالحة ف  العراق، بالاستةاد  م  التجربة الألمانية؟". فالسؤا  ليس "هل م   يمك  تحقيق الم

 هو المشرع  ؟"، لأ  العراق، كما أشا  أحد الممك  تحقيق المصالحة
ً
 واحدا

ً
، لا يمل  إلا خيا ا

 :سنتناولها فيما يل ال  تحقيق عوامل أخر    ، إضافة المصالحة

: التعلم مأ
ً
  الدروسن ولا

 لحقبة جديدٍ  ف  العالم بأكمل ، فقد نهاية ه ه الحر  توزي  كانت الحر  الع
ً
المية الثانية ه  بداية

 فظهر  القو  العظمى الجديد  وه : الولايا  المتحد  الأمريكية، والاتحاد القو  ف  ال
ً
عالم كاملا

كا  عل   العظمى ف  العالم والت   بداية الحر  البا د ، بالإضافة إل  تدم   بعض القو السوفيت ، و 

لدلتا    م   أسها ألمانيا واليابا  اللت   أصيبتا بأبش  أنوا  الخسائر والدّما  بعد ه ه الحر . وا

تعودا إل  الخسا   الكب    والتدم   لمد  كاملة فيهما، ولكنهما نهضتا م  تحت الحطام والأنقا  ل

المانيا   م انقسامها بصو     يخص فةيما   المختلةة، لا قمة الدو  ف  العالم بأسره ف  شتى المجا
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ية الت  تتب  النظام الشيوع  ط اتامة إل  ألمانيا الشرقية والت  عرفت بالجمهو ية الألمانية الديمقر 

والغربية والت  عرفت بجمهو ية ألمانيا الاتحادية  .(32-30 ،1986 ،  ،المنعم عبد) السوفيت ،

المانيا تغي   مسا    الحلةاء المنتصرو  عل  ادوالت  كانت تتب  النظام الرأسمال  الامريكي،  لما ا  

ا وتعيش الاستقرا  السياس   والعدالة  يعالمانيا الغربية سعوا ال  بناءها اقتصاديا وصنا

عدائها واصدقائها القريب   والبعدي ، الامر الثاني عمل الالما   الاجتماعية، وتعيش بسلام م  ا

شهدتها المانيا  ل الاحداث والحرو  الت لكوبدعم وتخطي  م  قبل الحليف الجديد مراجعة 

حيث اتجاه الالما  ف  اتجاه   الاو  يقض     ل لغر  تجاوزها ف  المرحلة القادمة، وه ا ما تم بالةع

الايديولوجيا  القومية الت  تعمل عل  اثا   الالما  خاصة ف  مرحلة حكم هتلر كألمانيا فوق   بإنهاء

  السياسية والحزبية م  خلا   ا ايضا عل  تقن   الحيا مو با، وعلو و  أالجمي ، والمانيا سيد  

العالمية الاول  والحر  العالمية الثانية نهائيا،   ا  الحر  يع الدستو  والقوان  ، كما قض ى الامر تدا

وم  أجل التعجيل ف  تنةي  خططهم الرامية إل  تأسيس دولة ف  الجزء الغربي ف  ظل  عايتهم  

الحلةاء إل  منح  ؤساء الوز اء الألما  ف  الغر  قاليم الغربية م  دو  الأالعسكرية، عمد حكام 

. ه ه الصلاحيا  اشتهر  فيما بعد باسم "وثائق فرانكةو  ".  دصلاحيا  تتضم  مهما  محد 

يقة الأول  والأهم عل  تنظيم اجتما  يتمخض ع  الدعو  إل  وض  دستو  فد ال  وقد نصت الوث

لروس  ، وبعد التقا   ف  أوائل السبعينا  م   سم الشرق  تحت النةوذ الق ديمقراطي، فيما كا  ا

نت، والت  تضمنت قبو  الأمر الواق  م  خسائر ف  ألمانيا  ار علاقا  قادها المستشا  فيل  ب

نهاية    لحر  العالمية الثانية واعت اف بجمهو ية ألمانيا الموحد  كا  ذل  مباشر  م الإقليمية ف  ا

لمن   1961والسوفيت  وانهيا  جدا  برل   ال   بن  ف  عام  يب   المعسكري  الامريك  الحر  البا د

 م   موز الحر  البا د ، وعن   الألما  الشرقي 
ً
دما هزم م  الهر  إل  ألمانيا الغربية، أصبح  مزا

  به ا الحر  الت  لم تشهد أ  عمل عسكر   توحد  المانيا وتوحد  معها الروية خاصة  ت السوفيي

  ر ححيادية. م  هنا نر  ا  المانيا م  ذل  الح   وال  يوم لم تدخل المانيا ال  المانيا المتطو   وال ف

ل  ف  احتلا  العراق ف  حتى عندما ضغ  جو ج بوش عل  المانيا م  اجل المشا كة ف  التحالف الدو 

وثر عل  التقدم ي  فضت المانيا وفضلوا البقاء عل  الحياد،   م ا  ذل  قد لا 2003بدايا  عام

 هده المانيا وامنها القومي.ال   تش

: الدستور  
ً
 ثانيا

  إعلا  القانو  الأساس   كدس تم 1949ف  منتصف أيا  عام  
ً
تو  لألمانيا وكا  ه ا القانو  دستو ا

 لح   إعاد  توحيد شطر  ألمانيا. الدستو  ال   تحققت ف  ظل  نجاحا  ناد   
ً
  أصبح انتقاليا

ويعد بالنسبة للظروف الت  وض  فيها تعب  ا   146عل  يحتو  ت   دو  عديد .  سامصد  إلهام لد

السياسية الوطنية ف  المانيا الجديد ، ويعرفها بانها دولة اتحادية    ع  مباد  الحكم والحيا
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راطية اجتماعية، تسود فيها قيم الكرامة الإنسانية والحرية الشخصية والمساوا  أمام ديمق

صل أو اللغة أو  ر ع  العرق أو الأ النظ غض. ب(233 ،1994 ،، ج، & أخرو الشت  ) القانو  

لدستو  نةوذ الدولة دستو  باللامركزية لسلطة الدولة، يُخض  ال االديانة. م  جانب ثاني اخ  

لسيطر  محكمة م  خلا  مبدأ تقاسم السلطا ، إذ لا يجب عل  الإطلاق أ  يحكم طا ية ألمانيا  

د وسها م  كا ثة   الدستو ، استقت ألمانيا  مر  أخر ، ويش   الباحث   ال  ا  المانيا م  خلا 

 1933أدولف هتلر ب   عامي  دكتاتو ية الحز  القومي الاشت اكي بزعامة  "الرايخ الثالث"، وه  فت  

. خلا  تل  الةت  ، قتل الملاي   م  البشر جراء الحر  العالمية الثانية الت  أشعلتها ألمانيا. 1945و

 دينية او قومية.  لأسبا كما قتل الكث   م  النا   

ذا  ثلاثة مستويا : الحكومة الاتحادية   ة ي  حيث شكل الدولة فقد تم إنشاء دولة فيد الاما م

حكوما  الولايا  تتشاطر النةوذ السياس  . وفيما تت ك الولايا  للحكومة الةيد الية صلاحيا  و 

ا  لولايا  بصيا ة قوانينها مركزية، إلا أنها تساهم ف  صيا ة القوان  . لك  ف  أوج  أخر ، تقوم 

وج    البلديا . كما تم إقامة عدد م  الحواجز ف  بمةردها. أما المستو  الثالث والأدنى فهو 

التيا ا  المتطرفة والمناوئة للديمقراطية، إذ يتيح مبدأ "تحص   الديمقراطية" فر  حظر عل  

، 1952م خ الاشت اكي" الناز  عاايالأحزا  المناوئة للدستو . فعل  سبيل المثا ، تم حظر "حز  الر 

  أ  يدخل  . إضافة إل  ذل ، لا يمك  لأ  حز 1956عام  افيما حُظر الحز  الشيوع  ف  ألماني

الب لما  )البوندستاغ(، حتى يتجاوز حاجز الخمسة ف  المائة م  نسبة أصوا  الناخب  . تم إقرا   

تحو  ف  تشري    ل كر ا  القانو  الاسا باه ه القاعد  م  أجل منح الاستقرا  للب لما . والجدير 

 ،2002  ،  محافظة، ) .ر  ألمانيا وإنشاء الجمهو ية الاتحاديةطش، بعد توحيد 1990الأو  عام 

تحويل إل  دستو  شامل لكل أنحاء ألمانيا، وعلي  بُن  النظام الديمقراطي الضام    (.30ووو28

 للحريا  ف  البلاد. 

: الدبلوماسية 
ً
 ثالثا

قبل الحر   با  سيطر  هتلرإ   تل  السياسا  القائمةع تبنت المانيا سياسة خا جية مختلةة

صت المانيا بعد  الع
ُ
المية الثانية اذ م  سما  ه ه الدبلوماسية الحر  والعداء للجوا  الالماني وخل

الحر  العالمية الثانية ال  أنها ل  تعيد الكر  أبدا أ  انها إنها لا ترفض فق  الدخو  ف  حر  أو  

 أ  تكو  قو  عتر مجاز  مر  أخر ، بل 
ً
المية مر   عود  لسياسا  ع ظمى مر  جديد . لافض أيضا

أخر  بالمعنى انها لا توم  بالقطبية الواحد  و بما ه ا ما يةسر خلافها ف  العقود الاخ    م   

حيث تم البيئة الخا جية الت  أ اد  نجاح ألمانيا  حليةها الامريكي بعد الحر  العالمية الثانية، 

 اسالغربية سي
ً
 واقتصاديا

ً
 يا

ً
  م  الشيوعية والاتحاد  تتعلق بالصراوإ  لأسبا  ) ،واجتماعيا

 الوحد  الألمانية ف  دولة ليب الية ديمقراطية. وذل  عل  النقيض  
ً
السوفياتي(، كما لم تمان  لاحقا
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 م  الحالة العراقية، حيث م  الممك  القو  بشديد ثقة إن  حتى بتصديق خرافة أ  أم  كا  
ً
تماما

،  المؤكد ف  المق ف  العراق، فإ  د  إقامة نظام ديمقراطي اأ
ً
ابل وجود شب  إجما  إقليم ، أساسا

  
ً
 خطرا

ً
 مصالحة وطنية حقيقية، ويشكل بالتال  أنموذجا

ً
عل  من  إقامة هك ا نظام يستدع  حتما

 عل  العراق لإلحاق
ً
 م  الصرا  الإقليم  أيضا

ً
به ا    ف  المنطقة. وهو إجما  لا يتعا   طبعا

  ) aalem.com-https://al.(الطرف أو ذاك 

ويبدو ا  الدبلوماسية الالمانية ما بعد الحر  قائمة عل  اسا  السلام والتةاهم م  النظام الدول  

ما ا ادوا الاستمرا    إذالاسيما دو  الجوا  الجغراف  خاصة فرنسا حيث أد ك الألما  أنهم لا يمكنهم  

الا ادا  عل  دو    عة العظمة والتسل  وفر نز دية الحديثة. اما ف  تبنى خيا  الدولة الاقتصا

 الجوا  فه ا لا يجلب سو  المصائب لها ولجوا ها.

: اعادة اعمار المؤسسات الصناعية 
ً
 رابعا

كل بلد او وبي قا  ، باستثناء سويسرا والسويد، كا  واقعا تحت احتلا  قوا  اجنبية ف  وقت 

  مواصلةيد قاد  عل  ما ف  ذل  سويسرا والسو ب أ  بلد او بي  ثمة صا  في  اقتصاد كل بلد ا  ليس

 .(91 ،2015هو،  كيسنجر، ) صوغ مستقبل  وحده

إعاد  تشكيل الأموا  وق  إدا تها بشكل   ما شا  “خطة م  هنا بدأ  عملية إعما  ألمانيا بمشرو  

جو ج ما شا  بوضع   أساس   م  قبل الولايا  المتحد  الأمريكية" وال   قام الجن ا  الأمريكي

نية، ا  الةكر  خلف وض  برنامج لإعاد  إعما  ألمانيا  عد الحر  العالمية الثاب لإعاد  إعما  أو وبا

وإنعاش الاقتصادا  الأو وبية، مشرو  ما شا ، كانت أن  فق  م  خلا  وحدتها تستطي  أو وبا  

يتا ية. أما أهداف ه ا المشرو   أ  تنتعش اقتصاديا وأ  تتصد  لمحاولا  تغلغل الأنظمة التوتال

لحر ، إزالة الحواجز أمام الحركة التجا ية، تحديث الصناعة، المناطق الت  دمرتها ا اءفكانت بن

وإعاد  الازدها  إل  أو وبا لمن  انتشا  المد الشيوع . وكا  مشرو  ما شا  يقتض   تخةيف 

ما  وزياد  الانتاجية وتةعيل العمل  الحواجز ب   البلدا  وإلغاء القوان   المعيقة لتقدم الأع

ءا  الأعما  الحديثة. إل  ه ا، كا  مشرو  ما شا  م  أو  ي، فضلا ع  اعتماد إجراابالنق

العناصر الت  ساهمت ف  تحقيق الاندماج الأو وبي. عانت أو وبا لمئا  السن   م  الحرو ، ولك   

لعالمية الثانية يجعل م  اندلا  حرو  الاندماج ال   تحقق ب   دولها ف  مرحلة ما بعد الحر  ا

رك  الثالث له ه المعجز  الاقتصادية، فهو تطبيق وض  السياسة    أمرا مستحيلا. أما اليدجد

الاجتماعية عل  قدم المساوا  م  السياسة الاقتصادية، مكنت اقتصاد السوق الاجتماع . إ   

مشرو  ما شا  ناجحا جدا ف  ألمانيا   ألمانيا م  شق طريق ثالث ب   الرأسمالية والشيوعية. كا  

تماعية والسلام وحقوق الإنسا . فهو ليس فق  برنامج اقتصاد   با ف  حقل الرعاية الاج و وأو 

https://al-aalem.com/
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لأن  تمك  م  تحقيق السلام م  خلا  استكشاف مبادئ ومما سا  التعددية وحقوق الإنسا   

 .(4 ،2015غ،  بيكشتاي ، ) والديمقراطية 

دولا  أمريكي   ا ملي 130يا  دولا  أمريكي، أ  ما يقا   مل 13أو وبا بحوال   وقد قامت أمريكا بدعم

 لإ
ً
  المانيا ف  بناء المصان  أنعاش أو وبا بشكل عام وألمانيا واليابا  بشكل خاص، وبدحاليا

والمعامل وتشغيل كافة المؤسسا  الصناعية، قد شملت عدّ  مجالا  م  بينها صناعة السيا ا ، 

 وبب ء باسالكيمياء، 
ً
 فشيئا

ً
اد  قوتها، فقد قامت  تعالصناعا  الميكانيكية و الإلكت ونية شيئا

ف  مستو  المعيشة للشعب الألماني وتصدير البضائ  المحلية إل  الخا ج، والتقليل م  مستويا  بر 

، وأمّا السبب الرئيس    
ً
البطالة وزياد  إنتاج الغ اء المحل ، والتقليل م  السوق السوداء أيضا

حصلت ف  ألمانيا   و الثو   الصناعية الت فهالاخر و اء النهضة الألمانيّة بعد الحر  العالمية الثانية 

 ف  الصناعا  الثقيلة؛ إذ تحتلّ ألمانيا بةضل تل  الثو   الرياد  ف  العديد 
ً
ف  شتى المجالا  وخاصة

م  الصناعا  المختلةة عل  مستو  العام ف  الوقت الحال ، وساعد دخولها إل  التعاو  الأو وبي 

  العالمية الاقتصاديا نيا م  ب   أبرز اص ف  الإبقاء عل  ألماربمثلا ف  مجا  الط  ا  عب  شركة اي

صبح يعتمد فيما  أ اذ ا  الاقتصاد الألماني ، (27 ووو 25ص ،2015 ،،   بوخبز  &  ، م، خليد  ماطي )

% م  الناتج  40بعد عل  قطا  التصدير ال   جعل  يتمت  بم ز  تنافسية عالية ويساهم بنسبة

الا ثمر  لسلسلة م    هول  أداء اقتصادهم ما الالما  م  يناء ع يجني  الإجمال  المحل ، ولعل ما 

صلاحا  ف  سوق العمل صاحبها الاسهاما  ف  الإصلاحا  الاجتماعية ف  جعل المانيا احد اكث   الإ 

  با فعالية م  حيث التكلةة وهو النهج ال   لا يزا  سادا ف  ه ه الدولةو و  أمواق  الإنتاج ف  

ق نهضت ألمانيا، ولم يك  الهدف مجرد   بة ف  وم  كل ما سب . (8 ،2017 م. ص، إسماعيل،)

أيضًا نوعًا م   د الكرامة والاعتبا ، وهو ما بدأ عل  يد "لودفيج   تقدم والرفاهية فق ، بلال

بحتمية خروج ألمانيا   1944ح   شعر من  عام  إ ها د" الملقب بو "أ  المعجز  الاقتصادية الألمانية"

  "تمويل ديو  الحر  وإعاد  هيكلتها" شملت  ؤيت  ع   مهزومة م  الحر  فكتب م كر  بعنوا

لاقتصاد الألماني عل  أسا  فكر  "السوق الاجتماع " الت  تقوم عل  حرية    بناء ا كيةية إعاد

است  فو  انتهاء الحر  كوزير لاقتصاد السوق م  الاهتمام بالتواز  الاجتماع ، ليطبق سي

كوزير لاقتصاد أو  حكومة   1949انيا الاتحادية عام مقاطعة بافا يا ثم بعد تأسيس جمهو ية ألم

اد أديناو . يتأتى ه ا التقدم ف  المجا  الاقتصاد  بعد عد  فرضيا  تقو  ما يجب  برئاسة كونر 

مو جنتاو بقو  بتُحو  ألمانيا إل  بلد   يؤيد خطةو  ا  تكو  علي  المانيا بعد الحر ؟ فقد كا  ايزنها

ل ما ل  علاقة بالصنز اع ، يعتمد بالد جة الأس
ُ
اعة  اسية عل  الز اعة مصدَ  دخلٍ م  استئصا  ك

فيها حتى تكو  الالما  مشغول   وبعيدي  ع  العناصر الت  م  الممك  ا  تقدمها الصناعة لمانيا  
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السابق لك  انتصر العامل الاقتصاد  بشتى مجالات  لاسيما  وبالتال  تجعلها ف  ذا  النةق 

  ف  الاتجاه ال   ا يد لها بعد الحر .  الصناعة ووض  المانيا 

: عودة المهاجرين 
ً
 الى المانياخمسا

مليو    12قبل الحر  العالمية الثانية هاجر الكث   م  الالما  باتجاه بلدا  اخر ، وكا  أكث  م  

معظمهم يعيشو  ف  الأجزاء الشرقية م  ألمانيا الت  كانت تحت سيطر  القوا   ألماني نازح  . وكا 

 وبية بشكل دائم، وفقد  ألمانيا  روسية. بعد الحر  العالمية الثانية، تم إعاد   سم الخريطة الأو ال

العديد م  الأ اض   ف  الشرق والت  كانت موض  نزا  من  فت   طويلة. شرق بروسيا، عل  سبيل  

 م   وسيا وبولندا وليتوانيا، وسيل زيا أصبحتالمثا 
ً
 م  بولندا و  ، أصبحت جزءا

ً
جمهو ية  جزءا

انيا الشرقية إل  ألمانيا الغربية. وف  مليو  شخص ألم 2.7،  اد  1961و 1949التشي . ب   عامي 

ا   ، أ لقت ألمانيا الشرقية الحدود م  الغربية لمن  النا  م  الرحيل، ول ل  بنت جد 1961عام 

 و    قانونيّ، وعل (،https://www.dw.com/ar) برل  
ً
 جدا

ً
  الر م م  أ  عبو  الجدا  كا  صعبا

نوا م  عبو  الجدا  ف  برل   وحدها ب
ّ
وسقوط   1961   عام إلا أ  عشرا  الالف شخصا تمك

ألف شخص م  ألمانيا   700م   أكث . وفقًا لمنظمة لمنظما  دولية انتقل 1989الجدا  ف  عام 

، وكث  و  منهم بشكل     قانوني. وله ا السبب  1989و 1961ب   عامي الشرقية إل  الغربية 

ضعف ما كانت علي    و   ه، فقد أصبحت الكثافة السكانية ف  ألمانيا بعد الحر  العالمية الثانية 

قبل بدء الحر . لك  بعد المباشر  بمشرو  ما شا  وتطوير المانيا الغربية دعت الحكومة المانية 

تسهيلا  كب    ووفق خط  مد وسة للاستةاد  منهم ف  تطوير  ل  المانيا مقدمةللنخب بالعود  ا

 8عل  توط   واندماج حوال  الاقتصاد، والبنى التحتية والمؤسساتية، وساعد  فت   الازدها  ه ه 

 ملاي   مُهجر م  المناطق الشرقية الت  ُ حّلوا عنها بعد الحر .  

النازية فالشيوعية، ف  سياق تحقيق  للتخلص م  إ ث  ةم  جانب ثاني ا  س   التجربة الماني

ة ديمقراطية  الغاية الأسا  المتمثلة بإعاد  بناء الدولة الألمانية )الغربية فالموحد (، باعتبا ها دول

، م  
ً
مزدهر . وم  ثم، تم استهداف الألما  المتو ط   بجرائم حقيقية ف  حقبة النازية خصوصا

لمانية ف  الةت   الهتلرية، لبناء دولة ما بعد الحر . ة م  الكةاءا  الأاستمرا  الاستةاد  الكامل

، تؤكد ا
ً
لتجربة العراقية، م  خلا   هك ا، فإن  ف  مقابل سياد  مةهوم الدولة والمستقبل ألمانيا

، أ  الأولوية ه  للانتقام الطائةي عل  حسا  العراق ككل
ً
لك  لأ    قانو  اجتثاث البعث مثلا

لا يمك  أ  يستمروا ف  وجودهم وتأث  هم م  دو  "نخب" محلية   هيمن   الخا جي  الغزا  والم 

عنى الانتماء للبلد، كما  عميلة أو تابعة، يكو  تقدم نخب ومنظما  وجمعيا  "وطنية"؛ أ  بم

الإيما  بالمواطنة للجمي ، هو الخطو  الأول  الت  لا  نى عنها لبدء المصالحة الوطنية، ف  العراق  

 (.aalem.com-https://al)  منكوبةم  بلدا  عربية  وسواه

https://www.dw.com/ar
https://al-aalem.com/
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: الوحدة الالمانية وتحقيق العدالة الاجتماعية 
ً
 سادسا

  بة الشعب المانيا الشرقية  توحد  المانيا بعد التقدم الاقتصاد  والاستقرا  السياس   و 

تهت الحر  البا د  اقت ح  حيث ان1989بالانضمام بعد سنوا  م  العزلة فةي اواخر عام  

الكونةد الية الالمانية يود  ف  نهاية الامر ال   لإقامةنقاط 10  مشروعا م  المستشا  هملت كو 

ا الشرقية الت  كا  يتزعمها الحز  ف  الماني انها   الحكومة1990توحيد الالمانيت   وف  عام

ى انقساما  الامة الالمانية  الشيوع  واعل   ئيس الحكومة الشرقية مود و ع  اقت احا  لتخط

ع  طريق اقامة المانيا موحد  ومحايد  وقد وافقت المانيا الغربية عل  ه ه المقت حا  ودعت  وذل  

ومن  ذل  بداية ما بعد الحر  العالمية  لمةاوضا  مباشر  حو  الوحد  الاقتصادية والنقدية ، 

اني يعتز    للاقتصاد الألماني فالشعب الألمالثانية  لقد أصبح الشعب الألماني المو د الأساس   والأو 

بلغت  وتا يخ  وجنس ، لا يمك  أ  تتحدث ف  ألمانيا م  أ  ألماني     اللغة الألمانية حتى لو كا   

  فا ق بسبب  أسا  العدالة الاجتماعية دو  أ مة عل  يتحدث لغا  أخر ، وه ه الوحد  قائ

ت  ال   تنص  ضمن  الدستو  الألماني ذا أهو مبدو عرق  و أو أ  سبب سياس   أو المنطقة أالدي  

الماد  الثانية في  بوضوح عل  صو  كرامة الإنسا  وحقوق . والجمي  يتحدث هنا كما ف  الدو  

 السوق الرأسمال " ع  “اقتصادية الاجتماعية" المختلةة الأو وبية الغربية ع  "السوق الاقتصاد

فس فيما  لاصل م  مشروعا  مليكتها خاصة وتتناالت  توصف بانها نظام اقتصاد  مؤلف ف  ا

  .(233 ،1994 أخرو ، &   ج،  الشت  ،) .بينها عل  سوق حر 

 النتائج: 3.

مما تقدم يمك  وصف التجربة الالمانية بانها نجحت ف  تحد  عدد م  العقبا  وه ا النجاح  

تصادية ولها  يا ف  مصاف الدو  الكب   م  الناحية الصناعية والعسكرية والاقجعل المان

م  الاتحاد الاو بي الت  ه  احد اعمدت    است اتيجية واضحة ف  التعامل م  القضايا الدولية وحتى

، وه ا  (41 ووو 40ص ،2003  .إ،  الحيال ،) الرئيس   وقو  اساسية ف  تحالة  العسكر )الناتو(

بة وتجا   اخر   ح تساؤ  لماذا نجحت ه ه التجر النجاح ف  التجربة الالمانية جعل منا نطر 

ر  بها  كالتجربة اليابانية بعد الحر  العالمية الثانية وفشلت تجا   مقا بة للمشاكل الت  م

 عالمية بالمستو  ا
ً
  ل   خاضت  المانيا او اليابا . المانيا؟، ومنها العراق لاسيما وهو لم يخض حربا

ت دولا عديد ، مر  بتجا   لجة "الماض   الدكتاتو  " الهمبمعنى ا  التجربة الألمانية ف  معا

الشيوع  ف  ألمانيا الشرقية  مماثلة، منها دو  عربية. وهناك م  ير  "تشابها بيّنا" ب   تجربة النظام 

 .سابقا وب   فت   قبل وبعد حكم العراق م  قبل النظام الشمول 
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 النتائج: مناقشة . 4

 النظام الاستبداد  ال  المسببا  الاتية: ف  العراق خاصة بعد التغي   قد تعود فشل التجربة التقدمة

للحيا  العامة  وشرعت القوان   الضابطة، (123 ، 2008ح،  ،  فيا ، ). صمم الدستو  ممتلئ بالألغام1

 (2015 لسنة ،(36)  قم العراق ف  السياسية الاحزا  قانو    اج )بطريقة المكونا  الطائةية والعرقية

حس    الدولة ما بعد سقوط النظام الاستبداد  بقياد  صدام الت  تدير النظام السياس   ومؤسسا 

عل  يد ذا  الدولة الت  سقطها بها النظام الناز  بقياد  هتلر، وكل طرف مكوناتي ا اد م  خلا  الدستو  

الدولة بكل مؤسساتها العليا والدنيا  دا  إطا  الدولة الواحد  وه ا انسحب عل  إ    يضم  حق دويلت  فأ

 ها مرؤوسيها تحقيق مصالحهم الةئوية.وجعل من

لة العراقية بعد تغي   النظام الاستبداد  دبلوماسية واضحة ومحدد  ف  التعامل م  . لم يك  للدو 2

 خاصمة م  بعضها البعض عل  الصعيد الدول  والاقليم .القو  الدولية والاقليمية لاسيما م  القو  المت 

مؤسسا   وبناء تأهيل أ  خطة است اتيجية للإعاد   2003عد عام . لم تتبنى الدولة المحتلة للعراق ب 3

الدولة بصو   عامة والعملية السياسية  دا  إالدولة وبنيتها التحتية، وشجعت بعض الحالا  السلبية ف  

  .(357ص ،2006خ،  حسيب،) بصو   خاصة

العراق  م  قبل كب     السلطا  العراقية لاسيما وزا   النة  ف  استثما  الملف النةطي أخطأ. 4

الاستثما  تقض   ببناء المصان  او البنى التحتية لك  الشركا  العالمية وكا  لو ادخلت بنود اخر  ف  عقود 

ال   الاقتصاد المتنو ، ال  الامر الا  مختلف كليا ف  تحو  الاقتصاد العراق  م  الريع  الاحاد  الجانب 

الحديثة، حيث ا  الاقتصاد الريع  لا يساهم الا سد جانب تطو  ف  ملف السك  والبنى التحتية 

يلية، وم  سلبيا  الدولة الريعية الميل ال  التضخم ف  حجم الدولة وحجم القوا  حاجيا  الموازنة التشغ

صت ا ب  خصائص  ئيسي  تشت ك فيها الدو  الريعية ف  ل  الدكتاتو ية، وقد شخإالامنية والمسلحة والميل 

 :(9 وو 8ص ، 2013  ، جنابي،ال)العالم العربي

 أ. الدخل الريع  هو الدخل السائد ف  الاقتصاد.

  ج بحيث لا يحتاج الاقتصاد المحل  ال  قطا  انتاج  قو . . يتأتى الري  م  الخا

 قو  العاملة.ج. تشكل الايد  العاملة المشغلة ف  تحقيق الري  نسبة قليلة م  مجمو  ال 

 لمتلقي الرئيس   للري  الخا ج .د. تكو  الدولة)الحكومة( ه  ا

 ف  الانسداد . كما ا  هناك مشاكل  افقت التجربة العراقية بعد التغي   ولا تزا5
ً
  مستمر  وه  كانت سببا

ة السياس   ال   يشهده البلد كالةساد، والمحاصصة، والولاءا  الخا جية، وتنامي النزعا  الديني

لوطن  والنزعة القبلية، وتحقيق العدالة الاجتماعية وا تةا  المتطرفة كالإ ها ، ومشاكل ف  الاندماج ا

د استةاد  منها كل الاطراف السياسية م  جمي  المكونا  عل  الةوا ق الاجتماعية، لحسابا  سياسية ق

 سا  الشعب.أ

 
ً
الشائكة  ولة ما عليهم الا حل الاشكاليا  م  الملةا  اد العراقي   النهو  بتجربتهم ف  بناء الدأذا إواخ  ا

  والقطا  الم كو  ، والسع  ال  الاستةاد  م  التجا   العالمية ف  الاستثما  وبناء المد  والمنشئا
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  العراق  ن  ف  المصاد  النةطية والصناعية والز اعية الت  توهل  أالاقتصادية والز اعية، لاسيما و 

يجد مشرو  ما شا  ذاتي يجلب   أاق مو والتطو  ف  شتى المجالا ، كما يمك  للعر بصو   سريعة ف  الن 

عما ها، وبناء المد  السكنية، إة وإعاد  الدول  لأبناءكب   الشركا  العالمية ف  مجا  التخطي  والإعما ، 

د و  وتطوير قطاعا  الصناعة والز اعة بالاعتماد عل  ما يمتلك  م  مصاد  الطاقة، عب  مشرو  م

ثما  ما تبقى م  الحقو      المنقبة، نجاح ذل  يتوقف عل  و است أما بتعديل عقود الت اخيص أيقض   

ل  إ  البنى الصناعية ستحو  اعتماد العراق م  النة  فق   اد  سياسة وطنية داخلية، وم  تطو إتوفر 

م  مصاد  متعدد   احدوا الا مصد  إخر  كالصناعة والز اعة، وبعد ذل  لا يكو  النة  أاقتصاديا  

ولا تكو  مرتهنة فق  عل  مصد  واحد قد  ،ل  تزيد م  قد   الدولة ف  البناء والاعما تمو  الموازنة وبالتا

 لغضب الطبيعة ف  المستقبل. وأيتعر  للمخاطر 
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